
بعــــض  اســــتعمال  أن  الآن  اتضــــح   
القنوات التلفزيونية خطابا لغويّا هجينا 
فــــي تونس لم يكــــن بريئا بالمــــرة، وإنما 
كان تمهيــــدا لفــــرض ما يســــميه بعضهم 

بـ“اللوغة (كذا) التونسية“.
وراجــــت فــــي الآونة الأخيــــرة ظاهرة 
نشر روايات بالعامية، يُستقبل أصحابها 
على البلاتوهات استقبال فطاحل الكتاب، 
وتنظــــم لهــــم حفــــلات التوقيــــع، وتُعقــــد 
حول بدعهــــم النــــدوات، وتُرفــــع أغلفتها 
في معلقــــات عصرية ضخمــــة على قارعة 
الطريــــق، لا تخطئهــــا العيــــن إن بليل أو 

نهار.

مغالطات تاريخية

أكثــــر من ذلــــك، قام بعضهــــم بترجمة 
روايــــات ودراســــات فكريــــة أجنبيــــة إلى 
العاميــــة، ولــــم ينــــج مــــن هــــذا العبــــث 
حتــــى دســــتور البــــلاد، بدعــــوى تمكيــــن 
المواطن التونســــي من الوصول إلى تلك 
العلامــــات المضيئة في الفكر الإنســــاني، 
حــــار  التــــي  المعقــــدة  بمصطلحاتهــــا 
الأكاديميون أنفســــهم في فهمها وشرحها 
وإيجــــاد بديــــل لها في لغــــة الضاد. وهي 
مؤلفــــات تزعــــم التوجه إلــــى كل من هبّ 
ودبّ، متجاهليــــن أن هــــؤلاء الذين يهبّون 
ويدبّون لا يحســــنون القــــراءة، وإن قرأوا 
اقتصروا على صفحــــات أصداء الرياضة 

والمحاكم.

أي أن تلــــك الأعمال ليســــت محاولات 
فرديــــة للتعبيــــر عما يشــــغلها، وإنما هي 
ظاهرة مــــا فتئت رقعتها تتســــع بتواطؤ 
مع بعض الناشــــرين الذيــــن يبحثون عن 
الربح الســــريع، وحتى الجهات الرسمية 
التي ســــاهمت في تســــليط الضوء عليها 
في معرض الكتاب الدولي العامَ الماضي، 

وهــــا أنها كشّــــرت عن أنيابهــــا من خلال 
جمعية تأسســــت حديثا تدعــــى ”دارجة“، 
تدعو صراحة إلى جعل العامية التونسية 
لغــــة قائمة الذات، وتدريســــها منذ الصف 
الأول الابتدائي. جمعيــــة يقول أصحابها 
ــــم تُونسِــــي… نحِــــبّ نِكتِب  ــــم ونخَمِّ ”نِتكَلَّ
ه…  بالتُونسِي… لُوغِتنَا هِيَّ تشَكشِيكَه حلُوَّ
ه مِزيَانه بَرشَا…“ ويزعمون  خَلطَه تُونسِــــيَّ
أن غايتهــــم ”بــــاش نورّيو قيمــــة لوغتنا 
ونرجّعولهــــا بلاصتهــــا إلّي تســــتحقها… 

باش نوصلو للبونتو متاعنا“.
وبصرف النظر عن المغالطات الكثيرة 
كالادّعاء بأن الدارجة التونســــية هي التي 
حافظت وحدها على هويتنا وتاريخنا عبر 
العصور، فإن ما يشدّ الانتباه هو محاولة 
أصحاب هــــذا النهج البحثَ عن شــــرعية 
تاريخيــــة، فيذكرون الصحف التي صدرت 
ــــرْدوك“  بالدارجــــة ما بين الحربين كـ“السَّ
و“الزّهرة“،  (الزّنبور)  و“الفَرْزَزّو“  (الديك) 
ليبينوا أن ثمة من سبقهم من التونسيين 
ويتناســــون  بالعاميــــة،  الكتابــــة  فــــي 
الظــــروف التاريخية التــــي أوجدتها، فقد 
كانــــت بتدبيــــر من الســــلطات الفرنســــية 
الاستعمارية في حربها ضدّ شيوخ جامع 
الزيتونــــة المتمســــكين بالهويــــة الدينية 

واللغوية.
ويســــتحضرون أيضــــا ”جماعة تحت 
السّــــور“، والحال أن هؤلاء كتبوا الأزجال 
والتمثيليــــات  والمســــرحيات  والأغانــــي 
الإذاعيــــة كتعبيــــر فنــــي لا محالــــة، ولكن 
كوسيلة للاســــترزاق أيضا، ولاسيما أنهم 
في عمومهم كانوا يعيشون حياة بوهيمية 

بأتمّ معنى الكلمة.
ولئــــن اكتفى بعضهــــم بتلك الأجناس 
فــــإن بعضهــــم الآخــــر جمع بيــــن كتابتها 
بالعامية، وبين إبداع نصوص بالفصحى 
مثل علي الدوعاجي في القصة، ومصطفى 
خريّــــف فــــي الشــــعر، إذ كانــــوا يدركون 
أن الأدب لا يمكــــن أن يصــــاغ كمــــا تصاغ 
الأزجــــال والتمثيليات لأنهــــا، إلا ما ندر، 

منطوقة ومسموعة، وليست مقروءة.
أما الداعون اليوم إلى تعميم الدارجة 
وتدريســــها، والتوســــل بها في فهم سائر 
حقــــول المعرفــــة، فدافعهــــم أيديولوجي، 
يلبــــي أمنية اســــتعمارية قديمــــة لضرب 
الهويــــة العربية، فهم يكنّــــون عداء مكينا 
للغــــة العربيــــة، لأنهــــم لا يتقنونها أصلا، 
ويجدون صعوبة حتى في تعمير الوثائق 
الإدارية البســــيطة، بل لا يحســــنون حتى 
التحدث بعامية التونســــيين، بسبب غلبة 
اللســــان الفرنســــي على تكوينهم؛ ولأنهم 

أيضــــا يســــتصغرون موقعها أمــــام لغات 
عالم المعرفة، فلا يتخاطبون في ما بينهم 
إلا بلغة أجنبية، أو بخليط لا هو بالعربي 
ولا بالأعجمي، كقــــول رئيس الجمعية في 
حديثه عن مصنع به تقنيّون ومهندســــون 
كْنِسْيانات وليزَنْجنيور“.  ”أوزينة فيها التِّ
والذيــــن يقتنون مطبوعاتهم متفرنســــون 
يتخاطبــــون في مــــا بينهم علــــى المواقع 
الاجتماعيــــة بلغة عاميــــة ركيكة وبأحرف 
لاتينيــــة يعوضــــون فيها بعــــض الأحرف 
بأرقام، ويعجزون عــــن كتابة جملة عربية 

سليمة.

يعادون العربية

المفارقــــة أن هــــؤلاء الذيــــن يعتبرون 
العامية مكونا أساسيا من مكوّنات الهوية 
التونســــية قبل مجيء الإسلام، ويسعون 
جهدهم لجعلها لغــــة تحتل موقعا متقدما 

في كل مجــــالات الحياة، يوهمون بأنهم لا 
يعــــادون العربية، وأن مســــعاهم يتلخص 
فــــي تدوين الدارجة ونقلهــــا من المنطوق 
إلى المكتــــوب، وما يتبع ذلــــك من قواعد 
وقواميس، رغم أنهم يعترفون بأن العامية 
التونســــية، كســــائر اللهجات، متحولة لا 
ينفك معجمهــــا يتغير، فضــــلا عن كونها 
قد تختلف من جهــــة إلى أخرى، ويختلف 

معها المعنى حدّ البذاءة. 
ولا نعرف شــــعبا ترك لغة حيّة يرجع 
عهدها إلــــى غابــــر الأزمنة، ليختــــار بدلا 
عنهــــا لهجــــة لا يقرّ لهــــا قــــرار. والأمثلة 
التي تســــاق في هذه النقطــــة خاطئة، لأن 
الطليــــان اجتمعــــوا على لغــــة تختلف إن 
قليــــلا أو كثيرا عن لغتهــــم القديمة، فيما 
ألغى الفرنسيون اســــتعمال كل اللهجات 
منذ نهاية القرن التاســــع عشــــر، وفرضوا 
فرنســــية جديــــدة متطــــورة، تختلــــف عن 

فرنسية القرون الوسطى.

ولعــــل أغرب ما ســــمعنا ممــــن تبنوا 
هذا الخط وألفــــوا بالعامية قولهم إن في 
ذلــــك انفتاحــــا على الآخر وليــــس تعصّبا 
للمحليــــة، ولا نــــدري كيف تنفتــــح لهجة 
محليــــة يختلف فــــي فهم مفرداتهــــا أبناء 
البلــــد الواحــــد على البلــــدان الأخرى، في 
وقــــت تجد فيه حتى الفصحى صعوبة في 

تخطي الحدود.
التــــي  الجوائــــز  إن  نقــــول  أن  بقــــي 
رصدتهــــا الجمعيــــة حملــــت أســــماء من 
تعتقــــد أنهم رمــــوز للدارجة التونســــية. 
الأول علي الدوعاجي، عرف أساسا كرائد 
للقصة التونسية، رغم أزجاله وتمثيلياته 
الإذاعيــــة، ولا يمكن أن يكون طرفا في هذا 

التشويه.
إعلامي  العــــروي  عبدالعزيز  الثانــــي 
ومسرحي قبل أن يصبح حكّاء ماهرا يشدّ 
الأســــماع عبر موجات الإذاعة التونسية، 
ولكــــن بخلاف ما رســــخ في الأذهــــان، لم 

يؤلــــف حكاياتــــه التي تنســــب إليــــه، بل 
استقاها كعادة الرواة من التراث العالمي 
والعربي الإســــلامي وحتى من مراســــلات 

بعض المستمعين والمستمِعات.
أما الثالث، الهــــادي البالغ، الأكاديمي 
الفرانكفونــــي فهو من ألــــدّ أعداء العربية، 
يتبنــــى مفهــــوم الأمــــة التونســــية الــــذي 
حــــاول من خلالــــه بورقيبــــة فصل تونس 
عن محيطهــــا الحضاري نكالة بالقوميين، 
ويؤمن بأن الدارجة لغة لها قاموسها، لأنه 
كمــــا خبرناه، لا يتقن ســــواها، إلى جانب 

الفرنسية التي كان يدرسها.
فــــي تعليــــق علــــى روايــــة ”الفينقة“ 
(المقصلة) كتب أحد المعجبين ”الأسلوب 
حاجــــة مــــن ورا العقــــل… روايــــة فيهــــا 
برشــــة أحداث وياســــر طيــــارة!“ هذه هي 
”اللوغــــة“ التــــي يريــــدون إحلالهــــا محل 
العربيــــة، لتفتيــــت مــــا تبقــــى من جســــد 

هذا الوطن.
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الداعون اليوم إلى تعميم 

الدارجة وتدريسها، 

والتوسل بها في فهم سائر 

حقول المعرفة، دافعهم 

أيديولوجي بحت

 قســنطينة (الجزائــر) – انطلـــق أخيرا 
تصوير فيلـــم وثائقي حول أشـــهر أغاني 
المالـــوف الجزائـــري بمدينة قســـنطينة، 
والفيلـــم من إخراج صورايـــا عمور، التي 
تحـــاول أن ترصـــد تاريـــخ هـــذا النمـــط 
الموســـيقي بمدينـــة قســـنطينة وما طرأ 
عليـــه مـــن تطويـــر وتأثير فـــي المجتمع 

والموسيقيين.
وقد بدأت مخرجـــة العمل في تصوير 
هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي مطلع الأســـبوع 
الجاري ليتواصل العمل الذي يســـاهم فيه 
فنانون ومؤرخون ومثقفون ومهتمون من 
قسنطينة ومن محافظات أخرى على غرار 

عنابة، حسبما أوضحته عمور.
التـــراث  ”هـــذا  المخرجـــة  وقالـــت 
الموســـيقي يشـــكل إحدى أهم المحطات 
التاريخيـــة لناحيـــة قســـنطينة، ما يعطي 
فكرة للاستثمار في المجال واكتشاف هذه 
الأغانـــي وقصائدها الكلاســـيكية وتقديم 

شـــهادات حول هذا التراث الذي يعبر عن 
هوية قسنطينة“.

وأشـــارت عمـــور إلـــى أن هـــذا الفيلم 
الوثائقـــي حـــول الموســـيقى الحضريـــة 
لقســـنطينة سيســـلط الضوء على الأغاني 
الخالدة على غرار ”يا ظالمة“ و“قالو لعرب 

قالو“ و“البوغي“.
والمالـــوف هـــو موســـيقى أندلســـية 
الأصـــل، وقد انتشـــر فـــي بلـــدان المغرب 
وتونـــس،  الجزائـــر،  وخاصـــة  العربـــي، 
وليبيـــا. وأصـــل الكلمـــة هـــو «مألـــوف» 
الموســـيقى  ولهـــذه  الهمـــزة،  بتخفيـــف 
الشـــعر  بروائـــع  والزاخـــرة  التقليديـــة 
والموشـــحات والألحان المبتكرة، قسمان؛ 
واحـــد ”دنيـــوي“ والآخر ”دينـــي“ متصل 

بمدائح الطرق الصوفية.
والمعـــروف عن هذا الموروث الغنائي 
تميز نصوصه الشعرية وأوزان وإيقاعات 

ومقامات ألحانه الخاصة.

 أبوظبــي – انتظمت أخيرا الأمســـية 
الرابعـــة الختامية من المرحلة الـ24، من 
أمســـيات ”شـــاعر المليون“ في موسمه 

التاسع.
النقبي  أسمهان  الإعلاميان  واستهل 
وحســـين العامـــري الأمســـية، بتحيـــة 
الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأســـتاذ والباحث والروائي سلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديمية الشـــعر في 
أبوظبـــي، والدكتـــور غســـان الحســـن، 
والشاعر حمد السعيد، وعضوي اللجنة 
الاستشـــارية للبرنامـــج الأســـتاذ تركي 

المريخي والأستاذ بدر صفوق.
المليـــون“،  ”شـــاعر  عشـــاق  وكان 
برنامـــج الشـــعر النبطي الـــذي تنتجه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، في إطار 
اســـتراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون 

التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، على موعد مع تقرير اســـتعرض 
أهم محطات الأمســـية الماضيـــة، ثالث 
حلقات المرحلة الثانية، وهي الأمســـية 
الحادية عشـــرة ضمن أمسيات الموسم 

التاسع.
وتلا ذلك التقريـــرَ الإعلانُ عن نتائج 
تصويـــت الجمهـــور مـــن خـــلال موقع 
وتطبيـــق شـــاعر المليون الذي اســـتمر 
طـــوال أســـبوع كامل، وأســـفر عن تأهل 
مطرب بـــن دحيم العتيبي بنتيجة 93 في 
المئـــة، بينما جاءت نتائج المتســـابقين 
حمـــد  كالتالـــي:  متســـاوية  المتبقيـــن 
المـــر  وحمـــدة  الرشـــيدي  المويـــزري 
ومحمد حسين الشـــمري بنتيجة 44 في 

المئة.
وتضمنـــت الأمســـية الثانية عشـــرة 
مشاركات الشعراء صالح محمد العنزي 

ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، 
وعامـــر بن فـــواز العجمـــي وعبدالعزيز 
العبـــلان الديحاني مـــن الكويت، وغازي 
العون السردي من الأردن، ومحمد راشد 

العويلي من العراق.
الشـــاعر  الأول  المتســـابق  وتميّـــز 
صالـــح محمـــد العنـــزي بقصيدته التي 
أشـــادت لجنة التحكيم بانتمائها للرؤية 
الشـــعرية الخاصـــة بالشـــاعر وتميزها 
برسالة معبرة عن الوعي. أما المتسابق 
الثاني عامـــر بن فواز العجمـــي، فتفرّد 
بصياغته الشـــعرية العاطفية لمشـــاعر 
ابنٍ تجاه والده المريـــض ووفائه وبرّه 

له.
وتنوعـــت مواضيـــع القصائـــد بين 
الفـــراق والجفـــاء والصداقـــة والوفاء، 
حيث ألقى المتســـابق الثالث عبدالعزيز 
العبـــلان الديحانـــي، قصيدة إنســـانية 
تنـــاول فيها موضوع الصداقة كجزء من 
حياة الإنسان ومسيرته. واعتبرت لجنة 
التحكيم أنّ الشاعر ينتهج أسلوب الطباق 

والمقابلة.
وقد أبـــدع المتســـابق الرابع غازي 
ـــه مع معلقة  العون الســـردي، في تَناصِّ
الأعشـــى التي مطلعهـــا ”ودّعْ هريرةَ إنَّ 
الركبَ مرتحلُ/ وهَـــلْ تُطيقُ وداعا أيها 
الرّجلُ“. وكان خامس متسابقي الأمسية 
محمـــد الحمادي العتيبـــي، مع قصيدته 
التي تغنى فيها بجمال المكان وبجزيرة 

غناضة الظبيانية.
كان  المتســـابقين  آخـــر  أمـــا 
الشـــاعر محمـــد راشـــد العويلـــي، مـــع 
قصيدتـــه التـــي حملت دعـــوة التعايش 
الـــذي تميـــز به الشـــعب العراقـــي بكل 

أطيافه.

ثم تلا قـــراءات المتســـابقين تقديم 
لوحة فنية غنائية من روائع الموشحات 

الأندلسية. 
وكانت فقرة المجاراة صعبة لكونها 
مخصصـــة لموشـــح ”يا شـــقيق الروح 
لابـــن زهر الحفيـــد، وهو  من جســـدي“ 
ينتمي إلى شـــعر الموشـــحات بالعربية 
الفصحى، مع وجود وزن قريب في الشعر 

النبطي.
وإثرها اختتمت الأمسية، بعد تقرير 
ســـريع اســـتعراضي لمجريـــات الحلقة 
ومشاركات الشـــعراء، وجاء الإعلان عن 
قـــرار لجنة التحكيم بتأهيل الشـــاعرين 
محمـــد الحمـــادي العتيبـــي بنتيجة 49 
مـــن 50، وعبدالعزيز العبـــلان الديحاني 
بنتيجـــة 47 من 50، بينمـــا جاءت نتائج 
الشـــعراء الأربعـــة الـــذي ســـينتظرون 
تصويـــت الجمهـــور مـــن خـــلال موقع 
وتطبيق شـــاعر المليون طوال أســـبوع 
كامل، على النحو التالـــي: غازي العون 
الســـردي بنتيجة 46 مـــن 50، وعامر بن 
فواز العجمي بنتيجة 43 من 50، وصالح 
محمد العنزي بنتيجة 42 من 50، ومحمد 

راشد العويلي بنتيجة 37 من 50.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمسية 
الثالثة عشـــرة من ”شـــاعر المليون“ في 
موســـمه التاســـع، وهي الأمسية الأولى 
ضمـــن المرحلـــة الثالثة الحاســـمة من 
القادم  الثلاثـــاء  وموعدهـــا  البرنامـــج، 
17 مـــارس، وهـــم: أحمـــد بـــن جدعـــان 
الديحاني  العبلان  وعبدالعزيز  العازمي 
مـــن الكويـــت، وراكان بن وليد الراشـــد 
وعبدالمجيـــد ســـعود الغيداني ومطرب 
بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك 

بالعود العامري من الإمارات.

وثائقي حول المالوف الجزائريختام أمسيات المرحلة الثانية من {شاعر المليون}

فن عربي عريقعبد العزيز الديحاني المتأهل بقرار اللجنة

هجمة شرسة على اللغة العربية في تونس

الدارجة لا تنفصل عن العربية (لوحة للفنان ساسان نصرانيا)

{العامية} ظاهرة انتشرت بتواطؤ مع بعض الناشرين
ظاهرة غريبة تنتشر مؤخرا في تونس هي ظاهرة الكتابة بالدارجة وترجمة 
ــــــة عديدة إلى الدارجة، والأمر يبدو في ظاهره انتصارا  أعمال فكرية وأدبي

للقومية التونسية، لكن في باطنه جهل بالتاريخ وتزييف للحقائق.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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